
 السماوية الفرق بين صيغتي ) أنزل ( و) نزّل ( في سياق آيات نزول الكتب
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الله فلا  ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده إن الحمد لله نحمده
له وأشهد أن محمد عبده ورسوله  حده لا شريكمضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله و 

 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه

الكريم ، ومِن ثَمَّ  فإن المسلمين ينهلون من معين فضل العشر الأواخر من رمضان التي نزل فيها القرآن أما بعد
بقة والفرق بينها وبين نزول السماوية السا فمِن المناسب أن يتُحدَّث في هذه العشر عن ألفاظ نزول الكتب

 . ( بزنة ) أفعل (، و ) ن مزَّلم ( بزنة ) ف معَّل ( القرآن الكريم من خلال فعلي ) أمنْ زملم 

 

العرب  العربية يقولون : كل زيادة في المبنى تتبعها زيادة في المعنى ، وممن تأمل كلام فأقول مستعينا بالله علماء
أفعل ( ، ومرة ترد  ) : فعل نزول الكتب السماوية ، فمرة ترد بزنةبان له ذلك ، فمن شواهد ذلك ألفاظ 

الصيغة الأخرى ، وإن اتفقتا ف ي المعنى الأصل  ي  بزنة : ) ف معَّل ( ، ولكل من الصيغتين معنى زائداً يخالف معنى
على تكرار النزول يدل على النزول دفعة واحدة ، وما كان بزنة ) ف معَّل ( يدل  ( للنزول ؛ فما كان بزنة ) أفعل

وصيغة ) ف معَّل (  ، لأن صيغة ) أمفْ عمل ( من معانيها في العربية الدلالة على حدوث الفعل دفعة واحدة ، وتتابعه
يفيد أنك أفدته به مرة واحدة ، بينما  ( تدل على تكرار حدوث الفعل ، فقولك مثلا : ) أعلمت فلانا المسألة

 . به على مراحل أنك أفدته قولك : ) علّمت فلانا الفقه ( يفيد

 

السماوية السابقة جملة واحدة ، قال الله عزوجل في نزول  فصيغة ) أمنْ زملم ( في الآيات الآتية تدل نزول الكتب
ا هُدًى ومنوُرٌ يَمْكُمُ بِِما التوراة على موسى   عليه أمسْلممُواْ لِلَّذِينم  النَّبِيُّونم الَّذِينم  السلام   : )إِناَّ أمنزملْنما الت َّوْرماةم فِيهم

نيُِّونم  ادُواْ ومالرَّباَّ انوُاْ عملميْهِ  هم وُاْ  ومالأمحْبمارُ بِما اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتمابِ اللِّّ ومكم وُاْ النَّاسم وماخْشموْنِ وملام تمشْتَم اء فملام تَمْشم شُهمدم
تِ  افِرُونم ( )]  فمأُوْلم ئِكم هُمُ ثَممناً قملِيلًا ومممن لََّّْ يَمْكُم بِما أمنزملم اللُّّ  بِِيام  ، ([1الْكم

 السلام   : ) وملْيمحْكُمْ أمهْلُ الِإنِجيلِ بِما أمنزملم الّلُّ فِيهِ ومممن وقال الله تبارك تعالى في نزول الإنجيل على عيسى   عليه

 . ([2لََّّْ يَمْكُم بِما أمنزملم الّلُّ فمأُوْلم ئِكم هُمُ الْفماسِقُونم ( )]

شمهْرُ رمممضمانم الَّذِيم أنُزِلم فِيهِ ) : وقال الله سبحانه في نزول القرآن جملة على نبينا محمد   صلى الله عليه وسلم  
وْ عملمى سمفمرٍ ف ملْيمصُمْهُ ومممن كمانم ممريِضاً أم  ومب ميِّنماتٍ مِّنم الْْدُمى ومالْفُرْقمانِ فمممن شمهِدم مِنكُمُ الشَّهْرم  الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ 

مٍ  نْ أمياَّ ةٌ مِّ اكُمْ  أُخمرم يرُيِدُ الّلُّ بِكُمُ الْيُسْرم وملام يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرم  فمعِدَّ وُاْ الّلّم عملمى مما همدم  وملتُِكْمِلُواْ الْعِدَّةم وملتُِكمبِّّ

ليالي رمضان فقال : ) إِناَّ أمنزملْنماهُ في  كة من[( وبين في آية أخرى أنه أنزله في ليلة مبار 3وملمعملَّكُمْ تمشْكُرُونم ( )]
ةٍ إِناَّ كُنَّا لمةٍ مُّبمارمكم لمةِ  [( ، وبين في سورة القدر أنها ليلة القدر فقال عز شانه : )إِناَّ 4مُنذِريِنم ( )] لمي ْ أمنزملْنماهُ في لمي ْ
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 . ([5الْقمدْرِ ( )]

 

عملميْهِ  واحدة اعتَاض الَّذِينم كمفمرُوا على الرسول صملَّى اللَُّّ السابقة نزلت جملة  ويعضد كون الكتب السماوية
ومقمالم الَّذِينم كمفمرُوا لموْلام نُ زِّلم عملميْهِ الْقُرْآنُ ) : ومسملَّمم في نزول القرآن مفرقا خلافا للكتب السابقة ، قال تعالى

ةً كمذملِكم لنُِ ث مبِّتم بِهِ فُ ؤمادمكم ومرمت َّ  جُمْلمةً   . ([6لْنماهُ ت مرْتيِلًا ( )]وماحِدم

لا يعنيهم حيث قالوا )ومقمالم  قال ابن كثير : )يقول تعالى مخبّا عن كثرة اعتَاض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما
ةً ( )] الَّذِينم كمفمرُوا لموْلام نُ زِّلم عملميْهِ  إليه جملة  [( .أي هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحى7الْقُرْآنُ جُمْلمةً وماحِدم

من الكتب الإلْية فأجابِم الله تعالى  واحدة كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها
سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يَتاج إليه من الأحكام  عن ذلك بأنه إنما نزل منجما في ثلاث وعشرين

 . ([8]) ( ليثبت قلوب المؤمنين به

 

ُ عملميْهِ ومسملَّمم  ن مزَّلم ( فتدل في الآيات الآتية على نزول القرآن مفرقاأما صيغة )  منجما على الرسول صملَّى اللَّّ
بِّئُ هُمْ بِما) : فمن ذلك قوله تعالى رُ الْمُنمافِقُونم أمن تُ ن مزَّلم عملميْهِمْ سُورمةٌ تُ ن م رجٌِ في قُ لُوبِِِم قُلِ اسْت مهْزئُِواْ إِنَّ الّلّم مخُْ  يَمْذم

رُونم  فمرُواْ مِنْ أمهْلِ الْكِتمابِ  ([9]) ( مَّا تَمْذم وملام الْمُشْركِِينم أمن يُ ن مزَّلم عملميْكُم  ، وقوله سبحانه : )مَّا ي مومدُّ الَّذِينم كم
نْ خميْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ  تْمصُّ بِرمحْممتِهِ ممن يمشماءُ ومالّلُّ ذُو الْفمضْلِ الْعمظِيمِ  مِّ  ([10]) ( ومالّلُّ يخم

ومقُ رْآناً ف مرمقْ نماهُ لتِ مقْرمأمهُ  ) : ونزول القرآن مفرقا منجما في ثلاث وعشرين سنة هو صريح قوله سبحانه وتعالى
واضحة في  [( ، واستعمال صيغة ) ن مزَّلم ( في الدلالة على ذلك11ومن مزَّلْنماهُ تمنزيِلاً ( )] عملمى النَّاسِ عملمى مُكْثٍ 
 .(: )ومن مزَّلْنماهُ تمنزيِلا ً  الآية فقال سبحانه

 

نزوله  ن مزَّلم ( بالقرآن الكريم عند الجمع بينه وبين الكتب السماوية السابقة على إرادة ) ويدل تَصيص صيغة
يْهِ  مفرقا منجما ، وإرادة نزولْا جملة ، فتأمل في قوله تعالى : ) ن مزَّلم  ا بميْنم يمدم قاً لِّمم عملميْكم الْكِتمابم بِالحمْقِّ مُصمدِّ

ا الَّذِينم 12الت َّوْرماةم ومالِإنِجيلم ( )] ومأمنزملم  آممنُواْ آمِنُواْ بِاللِّّ ومرمسُولِهِ ومالْكِتمابِ الَّذِي  [( ، وقوله جل جلاله : )يام أمي ُّهم
تِهِ ومكُتُبِهِ ومرُسُلِهِ ومالْي موْمِ الآخِرِ ف مقمدْ ضملَّ  يم أمنزملم مِن ق مبْلُ ومممن يمكْفُرْ بِاللِّّ رمسُولِهِ ومالْكِتمابِ الَّذِ  ن مزَّلم عملمى وممملامئِكم
 . ([13بمعِيداً ( )] ضملاملاً 

ا الَّذِينم آممنُوا آمِنُوا قال ابن حجر في فتح الباري : ) وميُ ؤميِّد الت َّفْصِيل  بامِللَِّّ ومرمسُوله ق موْله ت معمالىم : ) يام أميّ هم

[( فمإِنَّ الْمُرماد بِالْكِتمابِ الْأموَّل الْقُرْآن 14ق مبْل ( )] ومالْكِتماب الَّذِي ن مزَّلم عملمى رمسُوله ومالْكِتماب الَّذِي أمنْ زملم مِنْ 
اهُ ، ومالْقُرْآن ن مزملم نُجُومًا إِلىم الْأمرْض بحمسمب الْومقمائِع ومبِالثَّانِ  ِ  غميْره مِنْ الْكُتُب( )]بِِ  مما عمدم  ([15لام

 

[( فقد عبّ 16يوُقِنُونم ( )] يُ ؤْمِنُونم بِما أنُزِلم إِلميْكم وممما أنُزِلم مِن ق مبْلِكم ومبِالآخِرمةِ هُمْ  أما قوله سبحانه : )والَّذِينم 
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 . كما تقدم فيه بالإنزال جملة واحدة لعمومه جميع الكتب السماوية

 

فْ عملم (، و ) ف معَّل ( في العربية منوما تدل عليه صي مَ حدوث الفعل في الأولى دفعة ، وفي الثانية دفعات  غتي ) أم
الأمسْومدِ أمنَّهُ  النزول فقد صح عن ابْنِ عمبَّاسٍ رضي الله عنهما ،"سمأملمهُ عمطِيَّةُ بْنُ  تدل عليه الآثار الواردة في مسألة
، ق موْلهُُ:  :  الَّذِي أنُْزِلم فِيهِ الْقُرْآنُ " ومق موْلهُُ: " إِناَّ أمنْ زملْنماهُ في  " شمهْرُ رمممضمانم ومقمعم في ق ملْبِ الشَّكُّ لمةِ الْقمدْرِ " ومقمالم لمي ْ
ةٍ  لمةٍ مُبمارمكم ةِ ومذِي الحِْجَّةِ ومالْمُحمرَّمِ  " " إِناَّ أمنْ زملْنماهُ في لمي ْ رِ رمبيِعٍ، ف مقمالم ابْنُ ومشمهْ  ومقمدْ أنُْزِلم لِشموَّالٍ ومذِي الْقمعْدم

ةً، ثََّ  عمبَّاسٍ: إِنمَّما ن مزملم في رمممضمانم، ومفي  ةٍ جُمْلمةً وماحِدم لمةٍ مُبمارمكم لمةِ الْقمدْرِ، ومفي لمي ْ أنُْزِلم عملمى مموماقِعِ النُّجُومِ مِنم  لمي ْ
مِ" )]  . ([17الشُّهُورِ ومالأمياَّ

[( ، وذكر 18عملميْكُمْ في الْكِتمابِ ( )] لوسي : ) وقوله تعالى )ومقمدْ ن مزَّلم وتدل عليه نصوص العلماء فقد قال الآ
ليس هو التكثير بل الفعل شيئا فشيئا كما في تسلسل والألفاظ لابد فيها  بعض المحققين لْذا المقام أن التدريج

وبالإنزال  بالتدريج التنجيم ن مزَّلم ( تدل عليه والإنزال مطلق لكنه إذا قامت القرينة يراد ) من ذلك فصيغة
 . ([19الذي قد قوبل به خلافه أو المطلق بحسب ما يقتضيه المقام ( )]

نْ زمال ومالت َّنْزيِل في ومصْف وْضِعِ الَّذِي وقمالم الرَّاغِب : ) الْفمرْق بميْن الْإِ تْمصّ بِالْمم ئِكمة أمنَّ الت َّنْزيِل يخم  الْقُرْآن ومالْمملام

نْ زماليُشِير إِلىم إِن ْ   ([20أمعممّ مِنْ ذملِكم ( )] زماله مُت مفمرّقِاً ومممرَّة ب معْد أُخْرمى ، ومالْإِ

 

 : آخذا في الاعتبار ما يأت إذا عُلِمم هذا فليُعلم أنّ ما تقدّم سطرته

 

ه هو كثيرة في كلام العرب ، وما أوردته   هنا   لا يدل على أن صيغتا ) أفعل ( ، و ) ف معَّل ( لْما معانٍ  .1
 . من سياقات العربية ، فلكل سياق معنًى يقتضيه المتبادر في كل سياق

ولتأييد  ذكرته من التفريق بينهما   هنا   إنما أوردته لما له من أصلٍ في كلام العرب ، أمنْ زملم ( و ) ن مزَّلم ( ما ).2
 . م أهل العلم يدل على ذلكوكلا سياق الآيات التي وردت فيها مسألة نزول الكتب السماوية لْذا التفريق ،

في كتاب الله الكريم وكلام العرب يرد فيها مثل هذا التفريق  ( ليست كل صيغة من صيغ ) أمنْ زملم ( و ) ن مزَّلم .3
 أخر ترد فيها لا يلزم أن تدل على المعنى الذي أثبتنا فيه التفريق ، بل قد تدل على معانٍ  ؛ لأن السياقات التي

. 

، ومفرقا منجما في ثلاث وعشرين  نزل على سول الله جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ذكرت أن القرآن.4
ّ اقتصرت عليه 21، ونقُل الإجماع عليه )] سنة ؛ لأنه صريح القرآن ، واختيار جماهير أهل العلم [( ، ومِن ثَم

 . مرجوحة وإن كانت هناك أقوال أخر

أو العكس فذلك لا يعارض ما تقدم ؛  ( ) أمنْ زملم ( بدلا من ) ن مزَّلم  إذا وردت قراءة أخرى ورد فيها الفعل.5
 . الآية دال على ما يقتضيه معناها لأن القراءات يفسر بعضها بعضا ، وملأن سياق
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، و ) ف معَّل ( إنما هو من باب الغالب تبعا لقاعدة كل زيادة في  ( ما ذكره العلماء من التفريق بين ) أمفْ عمل.6
الذي لا وجه ،  في المعنى ، ولأن التَاد  التام تأباه قواعد العربية ؛ لما ينشأ عنه من التكرار تبعها زيادةالمبنى ي

 , ومع ذلك فلكل قاعدة شاردة وواردة

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والله تعالى أعلم . وآخر

 تسليما كثيرا

 29/09/2008   28/09/2008ه طالب يوم الأحد الموافق حرر 

 

 . [44  ]المائدة :  ([1])

 . [47  ]المائدة :  ([2])

 [185  ]البقرة :  ([3])

 [3  ]الدخان :  ([4])

 [1 :   ]القدر ([5])

 [32  ]الفرقان :  ([6])

 [32  ]الفرقان :  ([7])

 318/ص3ج   تفسير ابن كثير ([8])

 [64التوبة :   ] ([9])

 [105  ]البقرة :  ([10])

 [106 :   ]الإسراء ([11])

 [3  ]آل عمران :  ([12])

 [136  ]النساء :  ([13])

 [136 :   ]النساء ([14])

 464/ص13  فتح الباري ج ([15])

 [4  ]البقرة :  ([16])

ير ابن كثير ، وتفس 146/ص2، وتفسير الطبّي ج 311/ص1تفسير ابن أبي حاتم ج   ينظر ([17])
 . 288/ص1والصحيح المسبور من التفسير بالمأثور : ج ، 217/ص1ج

 [140 :   ]النساء ([18])

 76/ص3  روح المعان ج ([19])

This file was downloaded from QuranicThought.com



 489ص:   المفردات في غريب القرآن ([20])

 118/ص1  الإتقان في علوم القرآن ج ([21])
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